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	صفحتنا بيضاء نقية أبية

هجمــــة

صفر 1431هـ / فبراير 2010 م

(( تهمتنا ... حب مصر ))

(( نسأل الله الثبات )) 

16 من ربيع أول 1431هـ -2 مارس 2010 م
	" ومالنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون "

سورة إبراهيم 12


*******
رسائل د. عزت وإخوانه من قاعة المحكمة
- د. عزت: التصدي للإعلام الأمني اختبار لحرية الصحافة
- د. محي: الإصلاح يحتاج لتضحيات بذل وثبات على الطريق
- د. العريان: لو النظام يشعر بقوته لواجهنا في صناديق الانتخابات
- د. البر: يحبسوننا ويحاكموننا بتهمة حب مصر والارتقاء بها
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وجَّه الدكتور محمود عزت نائب فضيلة المرشد وقيادات الإخوان المحتجزين على ذمة القضية 202 لسنة 2010م حصر أمن دولة عليا، رسالة شكر للمشاركين في هيئة الدفاع عنهم من مختلف القوى السياسية والوطنية خلال جلسة الاستئناف ضد قرار نيابة أمن الدولة العليا التي قضت باستمرار حبس الدكتور عزت و3 من أعضاء مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى 11 من قيادات الجماعة بالمحافظات.
وقال د. عزت قبل الجلسة: إن الإخوان ليسوا في خصومة سياسية مع النظام، لكنهم يحملون خيرًا عظيما لهذا البلد العظيم، ونهجًا إصلاحيًّا سلميًّا بكافة الوسائل الدستورية، ولا يريدون أو يبغون غير الإصلاح ... وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال نائب المرشد؛ حيث سبق وأن حوكم المهندس خيرت الشاطر عسكريًّا وهو نائب، مطالبًا أجهزة الإعلام الحرة التي لا تخضع لأي ابتزاز أن تواجه محاولات الأبواق الإعلامية الحكومية والأمنية التي تريد تشويه صورة الجماعة... وأوضح د. عزت أنه وإخوانه رفضوا الرد على اتهامات نيابة أمن الدولة العليا؛ لأن ما ورد بها محض ادعاءات وأكاذيب، ولذلك لم تصر النيابة على مناقشتنا، مؤكدًا أنه قضى خلال سنوات عمره نحو 15 عامًا بين أحكام عسكرية واعتقالات وحبس احتياطي.
وردًّا على ادعاءات بعض الصحف بأن الإخوان يشكلون تنظيمًا نسائيًّا سريًّا، شدَّد د. عزت على أن الحديث عن نساء الإخوان خط أحمر لا يجب على أحد أن يتجاوزه، مؤكدًا أن مبدأ الإخوان هو المشاركة في الانتخابات بكافة أشكالها وأنواعها والعمل السياسي بشكل عام، وهو ما يعتبر واجبًا وطنيًّا وشرعيًّا.
وأوضح أن ما يفعله الأمن ضد مصلحة الوطن، وظلم بين سيحاسب عليه الجميع أمام الله عزَّ وجلَّ ... مشيرًا إلى أن نائب المرشد مثله مثل أي فرد في الإخوان يسري عليه ما يسري عليهم، ولا مضض من اعتقاله، كونه لا يتمتع بميزة خاصة أو مكانة غير باقي أفراد الصف.
 وفي رسالة وجهها د. عزت لجموع الإخوان قال: "كلما ازداد الابتلاء كان هذا بشيرًا بنصر الله عزَّ وجلَّ طالما أننا أحسنَّا الصلة به، وأخلصنا له، وخالقنا الناس بخلق حسن، وقمنا بواجبنا لصالح هذا الوطن"، مضيفًا: "فلا يزيدنا الظلم والابتلاء سوى أن نقول للناس حسنًا، وتوطيد الصلات بهم ومعاملتهم معاملة حسنة" ... وواصل رسالته للإخوان قائلاً: "فأحبوا هذا الوطن، وأبشروا بنصر هذه الدعوة بالتفاف الشعب المصري العظيم حول رجالها".
سائرون على الدرب
وقال الدكتور محيي حامد استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الزقازيق العام وعضو مكتب الإرشاد: "نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يتقبل منا صالح الأعمال، ونحن نوقن أننا نسير على طريق الدعوة الى الله سبحانه وتعالى المليء بالعقبات"، وأضاف: "نوقن تمامًا أن الإصلاح يحتاج إلى التضحيات والبذل والثبات"... وأوصى جموع الإخوان بأن يستمروا على السير على الدرب الذي ارتضته الجماعة، وهو المنهج الإصلاحي الشامل الذي ينتهج النضال السلمي الدستوري بما يوصل إلى تمكين الإسلام وإعلاء شأنه".
تجريف مصر!!
وفي دفاعه أمام هيئة المحكمة طالب الدكتور عصام العريان استشاري التحاليل الطبية وأمين صندوق نقابة أطباء مصر وعضو مكتب الإرشاد بالإفراج عن 5 من أساتذة الجامعات الذين ينتظرهم الطلاب، و7 أطباء ينتظرهم المرضي، ومنهم الدكتور محمد الدسوقي رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة، متسائلاً: "هل هذا جزاء مَن أفنى صحته على مدار 4 شهور في مواجهة مرض إنفلونزا الخنازير وشهد له الجميع بالإنجاز في ذلك؟!". 

واستنكر ما قامت به الأجهزة الأمنية أثناء عملية الاعتقال من ترويع للأهالي وقذف الرعب في قلوبهم وانتهاك حرماتهم، موضحًا أنه امتنع عن الرد على أسئلة النيابة لأنه أمضى أكثر من 200 ساعة في تحقيقات سابقة تتعلق بنفس التهم المفبركة.
وأشار إلى أنه وإخوانه يقدمون خدماتهم بدافع الواجب الوطني لجميع المصريين، ومنهم ضباط أمن الدولة الذين شاركوا في عملية الاعتقال، مؤكدًا أنه قضى خلال أعوام 2005م، و2006م، و2007م أكثر من عام ونصف خلف قضبان 4 سجون كحبس احتياطي؛ مما حوله إلى عقوبة.
وقال: "أقسمت اليمين وأنا عضو في مجلس الشعب على احترام الدستور والقانون وما زلت أوفي بالقسم وكافة إخواني، ولا يمكن أن نحيد عن سبيلنا في الكلمة الطيبة والنضال الدستوري السلمي طريقًا للإصلاح الشامل الذي نرجوه"، مشددًا على أن الإخوان ليسوا في خصومة مع أحدٍ إنما يسعون نحو الإصلاح.
وأشار إلى أن النظام لو كان يحترم نفسه ويملك القوة الحقيقية لواجه الإخوان من خلال صناديق الانتخابات الحرة وليس من خلال توجيه الضربات الأمنية المتتالية ضد صفوة المجتمع من العلماء وأساتذة الجامعات، مستنكرًا الاستخدام السيئ لمؤسسات الدولة واستنزاف مواردها لتصفية خصومات سياسية مع معارضين عجز النظام عن مواجهتهم ... وأكد د. العريان أن الاتهامات التي وجهت إليهم تدل على أن النظام أفلس و"سرح" بخياله بعيدًا وواصل فبركة القضايا، مضيفًا أن الإخوان ليس لديهم سرًّا يخفونه لأنهم يعملون لصالح الوطن ومَن يعمل لذلك لا يكون لديه ما يخشاه".
واتهم النظام بالتدمير المتعمد لمصر عن طريق تجريفها من الكفاءات والكوادر والخبرات، ولم يستبعد مقاضاة بعض وسائل الإعلام التي ساهمت في تشويه صورة الجماعة خلال الفترة الماضية ممارسة لحق الإخوان الطبيعي في مقاضاة من يسيء إليهم بالباطل ويروج لتخاريف مباحث أمن الدولة ... وحذَّر د. العريان من المستنقع الذي تنجر إليه مصر، والمرحلة الخطيرة التي تمر بها في محاربة مَن يخدمون الوطن بإخلاص وصدق بمبادئ الإسلام الوسطي.
تهمتنا "حب مصر"!!
من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن البر أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد أنه يقبع خلف قضبان الظلم هو وإخوانه بتهمة "حب مصر" والسعي نحو إصلاح أحوالها، مشددًا على أن الإخوان مستمرون على نضالهم الدستوري السلمي، ولن يعيقهم في سبيل ذلك محاكمات أو اعتقالات مهما كانت حدتها.

ووجَّه تحيةً خاصةً لعلماء الأزهر الشريف، قائلاً: "نحن نحبهم ونجلهم ونشكرهم شكرًا كثيرًا على تضامنهم معنا، وندعو الله عز وجل أن تكون تلك المجهودات في موازين حسناتنا جميعًا يوم أن نلقي الله عز وجل".

*******
مرافعات تاريخية ضد حبس د. عزت وإخوانه
الخضيري: هذه المجموعة خلاصة عقول الاعتدال والوطنية
السقا: الإفراج الفوري وبلا ضمان حق لهؤلاء المحتجزين
الدماطي: كارثتنا أن الشرفاء يُسجنون والفاسدون طلقاء
الزيات: القضية تفتقد لأدنى مقومات المشروعية القانونية
إسماعيل: جماعة الإخوان لم تنتهج العنف منذ وجودها
أكدت مرافعات هيئة الدفاع عن الدكتور محمود عزت وإخوانه أمام محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، والتي استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة أن القضية سياسية بامتياز في إطار النهج القمعي الذي يتبعه النظام ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأن مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة التي استندت إليها النيابة في قرار الحبس تفتقد إلى أية أدلة اتهام واضحة وصريحة.
بدأت مرافعات هيئة الدفاع بالمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، والذي أكد أن مذكرة التحريات التي اعتمدت عليها النيابة لا تعدو أن تكون كلامًا مرسلاً، مدللاً على ذلك ببعض الاتهامات التي وُجهت للدكتور عصام العريان بأنه طالبَ في أحد المؤتمرات بإزالة الجدار العازل على الحدود مع قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تتجدد يوميًّا على لسان الجميع في كل وسائل الإعلام.
وقال الخضيري موجهًا حديثه لرئيس المحكمة: "هؤلاء خلاصة عقول مصر، ورموز الاعتدال والوطنية، وإذا كنا نريد القضاء على الإرهاب فعلى النظام أن يعطي لهؤلاء الشرفاء الفرصة للقضاء على الإرهاب برسالة الإسلام الوسطي المعتدل".
أمانة واجبة
وواصل الدكتور محمود السقا أستاذ القانون الدولي وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد مرافعة الدفاع، الذي أعرب عن حزنه وألمه لرؤية مجموعة من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين الذين يتمتعون بسمعة طيبة في جميع الأوساط مكبلين، وأضاف موجهًا حديثه لرئيس المحكمة: "أقولها بكل حزن هذه مصر تباع بصفقة بخسة لمَن يشتري". 
وطالب السقا بالإفراج الفوري وبلا ضمان لكافة المحتجزين، وشدَّد في حديثه لهيئة المحكمة بقوله: "احملوا الأمانة التي عُرضت عليكم، أنتم قضاة مصر وحماة العدل فيها"، مشددًا على أن المادة 40 من الدستور نسخت (ألغت) جميع القوانين التي استندت إليها النيابة في قرار استمرار الحبس، ومنها المادتين 134 و135 من قانون العقوبات، والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية. 
كارثة مصر
وجاء الدور في المرافعات على محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين الذي أكد أن احتشاد ممثلي كافة التيارات السياسية والوطنية التي تمثل ضمير الشعب المصري اليوم تؤكد أن هؤلاء الشرفاء أتوا هنا بالمخالفة للقانون والشرع، وأن من زجُّوا بهم كان يتعين عليهم أن يوضعوا في قفص الاتهام.

وأضاف الدماطي في مرافعته أن إخلاء سبيل المحتجزين يُعد أمرًا وجوبيًّا؛ حيث لا يُخشى منهم أن يهربوا خارج البلاد أو أن يعبثوا بدليل الدعوى أو أن يشكلوا خطرًا على أمن المجتمع؛ وذلك وفقًا للمبررات التي ساقتها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية لاستمرار حبس أي شخص على ذمة قضية معينة.
وشدَّد الدماطي على أن مصر تعيش في كارثة محققة يعيش فيها مَن يخربون المجتمع ويغرقون أبناءه ويستولون على أمواله ومقدراته طلقاء، ويوضع الشرفاء خلف قضبان الظلم والاضطهاد، مؤكدًا أن جميع طوائف الشعب المصري إلا اللصوص والمجرمين تتحدث عن ضرورة تغيير هذا النظام الجاثم على صدورنا.
قمم شامخة
وقال منتصر الزيات المحامي بالنقض: إنَّ كلَّ مَن حضر للدفاع عن د. عزت وإخوانه جاء ليُعبِّر عن تضامنه ومؤازرته لهذه العقول النيرة، والقمم الشامخة التي ترفع اسم مصر عاليًا في كلِّ المحافل، مؤكدًا أن القضية تفتقد لأدنى مقومات المشروعية القانونية، وتُعبِّر عن خصومة بين النظام والإخوان دبرت الأجهزة الأمنية على أساسها تفاصيلها.
مرافعة مزعجة!!
وفي المرافعة التي أزعجت رئيس المحكمة ورفع الجلسة بعدها ثم عاد بعد ضغوط من هيئة الدفاع، قال سعد عبود عضو مجلس الشعب وعضو مجلس نقابة المحامين: إن مَن يحكموننا يستحقون المحاكمة والسجن على ما اقترفوه بحق الشرفاء والأبرياء من أبناء هذا الوطن.
وأضاف أن النظام الذي يخشى من الكلمة ويواجه معارضيه بعصا الأمن الغليظة لا يستحق الوجود، ويجب عليه أن يرحل ويترك البلد لأبنائها المخلصين.
جماعة سلمية
وشنَّ ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية هجومًا شرسًا على مذكرة تحريات أمن الدولة التي اتهمت قيادات الإخوان بانتهاج العنف في عملهم، وأكد أنه من المعلوم للجميع أن جماعة الإخوان لم تنتهج العنف أو أسلوب المعارضة المسلحة منذ تأسيسها، ولم تسبب اضطرابًا أمنيًّا على مدى عشرات السنين.
 وأكد أننا أمام قضية سياسية ألبسها النظام ثوب القضاء والقانون زورًا وبهتانًا، محملاً رئيس المحكمة مسئولية بقاء د. عزت وإخوانه رهن الحبس رغم انتفاء مبررات حبسهم.
وتساءل مستنكرًا: "حسبي الله ونعم الوكيل، هل لأني مسلم أعتنق فكرًا معينًا تتم معاملتي هكذا، ويُترك الحبل على الغارب لمَن يذهبون ويلعقون الحذاء الأمريكي ثم يتكلمون عن التغيير ولا يمسهم النظام بسوء، ولا يأتي إلا على غير هؤلاء الشرفاء؟!".
تناقض واضح
وركَّز د. أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان على التناقض والتضارب في مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، والذي هدم البناء المنطقي لها، موضحًا أن التحريات ادَّعت "قيام المتهمين بتشكيل تنظيم سري.."، وقالت أيضًا: إن التنظيم يروج لأفكاره من خلال الندوات والمؤتمرات!!.
وطالب أبو بركة بضرورة وضع حد لتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، مشيرًا إلى أن النيابة سبق وأن عُرض عليها عدد كبير من الإخوان بمثل تلك التهم وأخلت سبيلهم جميعًا دون ضمانات، وتم حفظ التحقيقات في القضايا.
مسرحية هزلية
وقال سيد جاد الله المحامي بالنقض: إن مذكرة التحريات جاءت نسخة طبق الأصل من مذكرات أخرى أعدَّها نفس الضابط، وهو الرائد حسام رياض، وأخلت النيابة سبيل جميع المتهمين فيها، ومنهم م. مسعد قطب أحد المحتجزين على ذمة تلك القضية، مطالبًا هيئة المحكمة بعدم المشاركة في هذه المسرحية الهزلية؛ نظرًا لتوافر ضمان إخلاء سبيلهم.
مرافعة تاريخية
وفي مرافعة جذبت أنظار وأسماع المئات الذين اكتظت بهم قاعة المحكمة، خاطب ناصر الحافي عضو مجلس نقابة المحامين السابق ضمير رئيس المحكمة وواجهه بعددٍ من الآيات القرآنية التي تتوعد الظالمين، وطالبه بالاقتداء بالنبي الكريم- صلى الله عليه وسلم- كأول قاضٍ في الإسلام والحكم بالعدل.

 ودعاه إلى الخروج من عباءة القاضي الذي أصدر حكم الإعدام بحق الشهيد سيد قطب عام 1965م، واتضح بعدها أنه كان قاضيًا سكِّيرًا لا يدري ماذا يفعل، وهو الأمر الذي ثبت بالكتب وتبرَّأ جميع المسئولين في الحكومة- وقتها- بعد فترةٍ من الزمن من هذه الفعلة.
 واختتم الحافي مرافعته بآيتين كريمتين حذَّر خلالهما رئيس المحكمة من الوقوع تحت طائلة الظالمين، وحذَّره من يوم الوقوف أمام الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة قائلاً: ﴿وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ﴾ (هود: من الآية 113)، و ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ﴾ (البقرة: من الآية 281).
تشكيل هيئة للدفاع عن د. عزت وإخوانه
وكان الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود المحامي قد صرح بأنه قد تم تشكيل هيئة دفاع عن د. محمود عزت، وإخوانه المحتجزين على ذمة القضية 202 لسنة 2010م حصر أمن دولة عليا، في جلسة الاستئناف التي تم تحديدها ضد قرار استمرار حبسهم.

وأضاف أن الهيئة تضم المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق ونائب رئيس محكمة النقض، ود. يحيى الجمل الفقيه الدستوري، ود. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، ود. صلاح صادق أستاذ القانون الدستوري، والنائب سعد عبود عضو مجلس الشعب، ومحمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، ومنتصر الزيات، وممدوح إسماعيل، ومحمد منيب المحامون.

وقال: إن الهيئة تضم عددًا كبيرًا من محامي الإخوان في مقدمتهم: محمد طوسون عضو مجلس نقابة المحامين، وجمال تاج الدين وناصر الحافي عضوي المجلس السابقين، وأحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وسيد جاد الله، وفتحي تميم وآخرون
المستشار الخضيري:
الإخوان يمثلون الوسطية والاعتدال
أكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، وعضو هيئة الدفاع عن الدكتور محمود عزت وإخوانه، المحتجزين، أن مشاركته في هيئة الدفاع نابعة من إيمانه العميق ببراءة هؤلاء الشرفاء من كل ما أُسند إليهم؛ ولأن الإخوان من أخلص المواطنين لمصر، ويمثلون الوسطية والاعتدال.
وقال قبيل عقد جلسة الاستئناف ضد استمرار حبس د. محمود عزت وإخوانه ظهر اليوم: إذا أرادت الدولة أن تقضي على الإرهاب فعليها أن تعطي الفرصة للإخوان؛ لكي يُقنعوا المواطنين بمنهج الإسلام الحنيف الوسطي، الذي من المفترض أن يكون في كل بيت كي يستقيم المجتمع.
وأضاف ممدوح إسماعيل المحامي البارز وعضو هيئة الدفاع أن مشاركته في هيئة الدفاع واجب شرعي ووطني، مؤكدًا أن هذه القضية ليست جنائية، ولكنها خصومة سياسية ألبست القضاء والقانون زورًا وبهتانًا

*******
رفض استئناف د. عزت وإخوانه
رفضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة برئاسة المستشار محمود أبو رحاب اليوم الاستئناف ضد قرار نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين و3 من أعضاء مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى 11 من قيادات الجماعة بالمحافظات، وأيَّدت قرار النيابة باستمرار حبسهم.
وشهدت الجلسة التي استمرت أكثر من 4 ساعات متواصلة رفع الجلسة بشكل مفاجئ من قِبل رئيس المحكمة، بعد مرافعاتٍ تاريخية، اضطر بسببها رئيس المحكمة ترك منصة المحكمة والخروج دون إبداء أسباب؛ الأمر الذي قابله المحامون بموجةٍ من الاعتراضات، ولم يعد رئيس المحكمة مرةً أخرى إلى قاعة المحكمة إلا بعد ضغطٍ من هيئة الدفاع.
وطالب النائب سعد عبود عضو هيئة الدفاع وعضو مجلس نقابة المحامين رئيس المحكمة بفك "الكلبشات" التي وُضعت في أيدي المحتجزين تماشيًا مع أحكام القانون، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة.
 واستنكر ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع مداخلة رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وطالبه بإبراز الأدلة المادية التي استندت إليها النيابة في قرار الحبس، مؤكدًا أنها استندت على حجج واهية ومبررات غير كافية وعبارات فضفاضة ... وقال الحافي: إن النيابة اعتمدت على مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة في إصدار قرارات الحبس، واستندت على ما جاء فيها من عبارات فضفاضة غاب عنها الدليل القاطع والجازم لما استوجبه نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية. 

ورفض رئيس المحكمة الإفصاح عن حيثيات الحكم للصحفيين وأوكل ذلك الأمر لرئيس النيابة، وهو ما أثار غضب الصحفيين، وكانت رئاسة المحكمة قد منعت المصورين من دخول القاعة لتصوير د. عزت وإخوانه.
ويأتي في مقدمة المحبوسين: الدكتور عصام العريان، والدكتور محيي حامد، والدكتور عبد الرحمن البر أعضاء مكتب الإرشاد، و11 من قيادات الإخوان بالمحافظات، هم: م. أحمد علي عباس (القاهرة)، وإبراهيم السيد، وأحمد عبد العاطي، ومصطفى الشربتلي (الإسكندرية)، ود. محمد عبد الغني (اختصاصي الرمد بمستشفيات جامعة الزقازيق)، والكاتب الإسلامي وليد شلبي، ود. إيهاب إبراهيم (الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق- الشرقية)، ود. علي عبد الرحيم (الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط)، وخلف ثابت هريدي (من رجال التربية والتعليم- أسيوط)، وم. مسعد علي قطب (الغربية)، ود. محمد الدسوقي (الدقهلية).
*******
توضيح حول معتقلي كفر الشيخ
أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان أن حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ يوم الخميس الماضي طالت 3 من قيادات الإخوان بالمحافظة، لم يتم عرضهم على النيابة حتى كتابة هذه السطور، وهم: الشيخ عبد الفتاح فرج مرشح الإخوان عن دائرة "بيلا" في انتخابات مجلس الشعب 2005م وأحد علماء المحافظة البارزين، والشيخ عبد المقتدر عبد الكريم إمام وخطيب مركز كفر الشيخ، وعبد الله حماد مدرس أزهري.

وأضاف لـ(إخوان أون لاين) إنه لم يتم القبض على أعضاء آخرين من الجماعة بالمحافظة خلال تلك الحملة، إلا الثلاثة المذكورين، وأن الأشخاص الآخرين الذين تم القبض عليهم ليست لهم علاقة من قريب أو بعيد بالجماعة.

وأوضح عبد المقصود أنه ربما يكون حدث التباس لدى بعض أجهزة الإعلام على أساس أنهم جميعًا من الأزهريين، وتم القبض عليهم في توقيتات متزامنة.
*******
رابط مجموعة التضامن مع المعتقلين::
http://www،facebook،com/group،php?v=photos&ref=ts&gid=60388571827#!/group،php?v=info&gid=60388571827
*******
الشريط الإخباري ... الشريط الإخباري ... الشريط الإخباري ... الشريط الإخباري ... الشريط الإخباري ... الشريط الإخباري

د. مرسي يطالب الإعلام 
بالتركيز على فساد النظام
وجَّه الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الجماعة، التحيةَ للإعلام المصري الجاد الذي أصبح أحد ركائز كشف الفساد والاستبداد في مصر، إلا أنه طالبه أيضًا بتحري الدقة فيما يتعلق بأخبار الجماعة، مشيرًا إلى أن عددًا قليلاً من الصحف الصادرة صباح الإثنين الموافق 1 مارس 2010م نسب تصريحات لبعض قيادات الإخوان بنوعٍ من التهويل؛ يستهدف إظهار بطش النظام واستبداده في ممارساته ضد جماعة الإخوان، وكأنه صراع بين طرفين لا قضية حياة وطن وفساد نظام يجب أن يتوحد الكل في مواجهته.
وحول احتمالات التصعيد الأمني ضد الإخوان أكد د. مرسي أن هذا ليس هو صلب الموضوع، خاصةً أن قمع النظام للإخوان لا فرق فيه بين معتقل وآخر، ففي النهاية تبقى المحصلة هي اعتقال المواطن، وفرض قوانين الاستثناء عليه، وحوار بهذه الطريقة لا يؤدي في النهاية إلا للاتجاه الخاطئ؛ حيث ينشغل الرأي العام بأطروحات استبدادية البدائل فيها كلها قمعية، ويتم غض الطرف عن الأزمة الحقيقية التي تعيشها مصر.
وأشار إلى أن النظام الحاكم يستغل مثل هذه الحملات في بعض وسائل الإعلام لصرف الأنظار عن سلسلة فشله في توفير الخبز، وأسطوانة البوتوجاز، بل وحتى في حل أزمة القمامة، إضافةً إلى تزايد نسب البطالة، وضعف الخدمات الصحية، وتهالك الأنظمة المحلية، ويكفي ما شهدته شوارع القاهرة من فضيحة منذ عدة أيام عندما تعرضت لأمطار غزيرة، فضلاً عن انتشار الفساد بشكل لم تعهده مصر من قبل؛ مما جعله كالسوس الذي يأكل في قوام المجتمع.
وأكد د. مرسي إلى أن انتهاك النظام الحاكم لحقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية بلغت ذروتها، وتحتاج إلى تحرك فعلي من أجهزة الإعلام؛ لفضح هذه الممارسات، والتركيز عليها بدلاً من صرف الناس عن حقيقة هذا النظام، ودفعهم للانشغال في قضايا أخرى.
ووجَّه د. مرسي رسالةً للدكتور عزت وإخوانه المعتقلين والمحبوسين والذين يقضون أحكامًا عسكرية خلف جدران الظلم مثل المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام وإخوانه، مؤكدًا أنهم يمثلون طليعة الإصلاح للارتقاء بهذا الوطن، كما أشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ماضية في طريقها نحو المشاركة في الإصلاح السياسي بالطرق السلمية، وأنها لن تتخلى عن منهجها الإسلامي الوسطي المعتدل في إعداد وتربية الأمة؛ لتضطلع بدورها، وتأخذ مكانها اللائق بها بين باقي الأمم ... وأضاف أن ما يحدث ضد الإخوان إنما يؤكد ضعف النظام، وعدم قدرته على تحقيق المصالح العليا للوطن، وعجزه عن المنافسة الشعبية والسياسية السلمية؛ مما يجعله يندفع لممارسة العنف واستخدام القوة الغاشمة ضد المواطنين؛ الأمر الذي يصبُّ في مصلحة أعداء الوطن الحقيقيين من الصهاينة والفاسدين المفسدين في الداخل.
وتحدَّى الدكتور مرسي أن يفوز النظام الحاكم في أية انتخابات تشهدها مصر؛ سواء كانت برلمانية أو نقابية ومهنية أو حتى طلابية، لو أجريت بشكل نزيه وشفاف، وبحرية وديمقراطية حقيقية، وتحت إشراف قضائي كامل؛ مؤكدًا أن النظام عندما أيقن فشله في ذلك لجأ كعادته إلى تلفيق التهم والاعتقالات للأبرياء والشرفاء في مصر الذين رفعوا راية الإصلاح السلمي؛ للارتقاء بهذا البلد، وعودة مكانته على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وهي المكانة التي فقدتها مصر؛ بسبب سياسات وممارسات النظام الديكتاتورية، والتي لا تضع مصالح شعبها أمام عينيها.
 وكان عدد من الصحف تناولت اليوم عرض تحقيقات النيابة في قضية الدكتور محمود عزت وإخوانه، ونشرت تحليلات وآراء تؤكد أن النظام الحاكم فتح خط المواجهة مع الإخوان، ولم يعد لديه خط أحمر في المواجهة.
*******
أسرة م / مسعد قطب : 
الاختصاص نعمة من الله سبحانه وتعالى
 تستدعي الحمد والشكر

يتمتع المهندس مسعد قطب بقوة شكيمة تختفى وراء نظرات حانية ، قال البعض عنه أنه ينفق فى الخير بلا حساب ويعطي كالريح المرسله ، لكن مايظهر منه نظرات صارمه ، وإبتسامة تحار فى تفسيرها ، ساخرة هي ، أم رافضة ، أم معاتبه ؟!،
عرف قطب المعتقلات منذ أعوام بسيطة ، لكنه أصبح بمثابة ضيف دائم ، وعنوان تحط عليه جحافل الأمن بعتادها، ذهبنا إلى أسرته لنحاورهم ونواسيهم ، لكننا وجدناهم يرسمون ملحمة للصمود ، ويمتلئون رغبة على التحدي ، فواسينا أنفسنا .
ولد المهندس مسعد قطب فى المحلة الكبرى فى 25/4/1959 ، تخرج من هندسة المنوفية عام 1983 ، تزوج عام 88 ورزقه الله بأربعة من الأولاد هم خالد الفرقة الثالثة بهندسة طبية ، وأسماء آداب إعلام ، وهند فى الصف الثاني الثانوي ، وعمر فى الخامس الإبتدائي ، ويمتلك شركة الصفا للأجهزة الطبية .
 ** ماهي تفاصيل عملية الاعتقال هذه المرة ؟
 هذه المرة كانت مختلفة عن المرات السابقة ، فاقتحامهم المنزل كان مصحوباً بهمجية وصراخ ، وقد حدثت دربكة بسيطة بسبب المفاجأة ، و كانت لهجة كلامهم غريبة ، فكانوا يحاصرون المهندس مسعد ويلتفون حوله بشكل غريب ، والتفتيش كان همجياً حيث قلبوا الأَسِرة والدولاب خاصة فى غرفة نومه ، وشعرنا أن التفتيش كان لمجرد التفتيش ، بينما تفتيش باقي الشقة كان روتينياً .
** هل أخذوا أشياءً بعينها ؟
 أخذوا بعض الأوراق الخاصة بالعمل ، وكذلك عقد السيارة ، و الملف الصحي الخاص به.
** ما الإنطباع الذي شعرتم به أثناء عملية التفتيش ، ومن حديثهم إليكم ؟
 حاولو أن ينقلوا إلينا أنه كانت هناك عملية رصد دائم للمهندس مسعد على مدار أيام، خصوصاً فى الفترة السابقة لإلقاء القبض عليه ، قالوا له كنت في يوم كذا فى مكان كذا ومع فلان ، دون أن ندرى نحن مدى صحة ما قالوه من عدمه .
لكن المؤكد أنهم كانوا يعرفون أننا إشترينا سيارة ويعرفون سعرها ، ومكانها والواضح أنهم كانوا يريدون أن يقولوا لنا أنهم يعرفون كل شيئ عنا.
** كم من الوقت استغرقت عملية التفتيش ؟
 استغرقت عملية التفتيش حوالي الساعة من 12.50 إلى 2.00 ، ومعظم هذا الوقت قضوه فى تفتيش حجرة نومه.
** هل دار بينه وبينهم أي حوار، أو سألهم مثلاً عن أسباب قدومهم ؟
 بعد دخولهم مباشرة قالوا (إلبس يا باشمهندس هتنزل معنا)، أضف إلى ذلك أن لهجتهم المختلفة ـ هذه المرة ـ وصراخهم العنيف ، لم يعطي أي فرصة للحديث بينه وبينهم .
** هل كانت وجوههم مألوفة لديكم ؟
 نعم الضابط أحمد عز والمخبر كمال ، كنا نعرفهم ، لكن الغريب أن أحمد عز كان يصرخ فى وجوهنا بدون أي سبب ، كما أن ضباط المباحث كانوا في غاية القسوة ، لذا طلب والدي إخراجهم من المنزل ، وقد خرجوا فعلا ... وكانت هناك وجوهاً جديدة معظمهم من الشباب صغارالسن ، اعتقدنا أن المعاملة القاسية التي تمت معنا ، كانت للفت إنتباهم وتدريبهم على كيفية مداهمة المنازل ، والهجوم عليها بقسوة وعنف وكيفية التعامل مع الإخوان عند إعتقالهم .
 
** كم مرة تعرض فيها م / مسعد للاعتقال ؟
  اعتقل عام 2000 لمدة أسبوع على خلفية انتخابات مجلس الشعب وفى عام 2005، على خلفية انتخابات الرئاسة ، وعام 2006 مع مجموعة الـ11 والذين اعتقلوا في كفر الشيخ وكان معهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد الحالى و الأستاذ لاشين أبو شنب عضو مكتب الإرشاد السابق.
كما اعتقل فى 2009، حيث القي القبض عليه على خلفية التظاهرات المساندة لغزة أثناء العدوان الصهيوني عليها، ثم تم تحويله وهو رهن الاعتقال إلى قضية التنظيم الدولي !، والآن ألقي القبض عليه من جديد مع بداية 2010 .
** كم هي الفترة التي قضاها معكم بين الافراج والاعتقال  جديد ؟
  اعتقل فى 4 مارس الماضي وخرج فى  سبتمبر والآن هو رهن الاعتقال من جديد ، تقريباً لم يقض معنا سوى أربعة أشهر .
** هل كان الاعتقال مفاجئا هذه المرة أم كانت هناك توقعات بحملة اعتقالات جديدة قد يكون م/ مسعد من بينها ؟
  كنا نتوقع الاعتقالات ، لكن ليس في هذا التوقيت.
** لماذا كنتم تتوقعون الاعتقال ، وهل كانت هناك مؤشرات تدل على قرب وقوعها ؟
  كنا نعتقد أن الاعتقالات ستسبق انتخابات الشورى في شهر إبريل وأيضاً بعدها فى انتخابات مجلس الشعب، لكن التوقيت جاء مفاجئا... ونعتقد أنها ترتبط بانتخابات مكتب الإرشاد، حيث أن النظام كان يعد تمثلية يريد أن يظهر الإخوان فيها يتنازعون المناصب ، لكنهم صدموا من نتائج الانتخابات وايجابيات التجربة، وبعد أن عرف الناس أن هناك لوائح تحكم الجماعة ونظم تسير حركتها، لذا أصيب النظام بالهلع وبدأ حملة الاعتقالات ، وبهذا أصبحوا هم ردة الفعل، والجماعة هي الفعل.
** يمكن القول أنه كان يشعر بقرب حدوث الاعتقال ، فهل تكون هناك استعدادات خاصة .. يحاول أن يهيئكم من خلالها ؟
  نعم هو هيأنا لهذه الأوضاع قبل أن يتم أي اعتقال ، فقد كان يؤكد دوما انه من الوارد أن يعتقل في أي لحظة.
** كيف تتم هذه التهيئة ؟
 يؤكد لنا دائما أن هذه الرسالة غالية وأن هناك ضريبة يدفعها كل من يحملها ، حتى أن الأبناء لم يتأثروا مع أول مرة يتم فيها مداهمة المنزل واعتقال والدهم رغم كونهم صغار السن ، وكان رد فعلهم غير متوقع فقد كانوا متماسكين بفضل الله تعالى.
** كيف ترون أثر هذه الأحداث على الجيران ؟
 هم يعرفون المهندس مسعد جيداً ويلجئون إلية في حال حدوث أي مشكلات في العمارة ، ولديهم ثقة كاملة فية وقد اتصلوا بنا وعرضو أن يأتوا ويقفوا بجوارنا ، كماعرضوا المساعدة في أي شيئ ، وهم متعاونين معنا وهذا الأمرلا يمثل لنا أي مشكلة.
 ** الحالة الصحية للمهندس مسعد في مرات الاعتقال السابقة كانت غير جيدة ؟ ماهو وضعه الصحى هذه المرة ؟
 تعرض المهندس مسعد بعد أربعة أشهر من اعتقالة ـ منذ سنوات ـ إلى جلطة وأصبحت تتكرر هذه المشكلات الصحية في كل مرة من مرات الاعتقال وهذا ناتج عن كونه دائم الحركة في العمل ، فلا يشعر بأي مشاكل صحية ، ومع البقاء في السجن لفترات طويلة بلا حركة تتكرر الحالة ويصاب بمشكلات في جانبة الأيمن ، حتى أن الأطباء حاروا في حالتة ، وفى هذة المرة أيضاً تجرى له جلسات علاج طبيعي ومسح ذري على القلب.
** نعلم أن الأب والإبن اعتقلا سوياً فى المرة الماضية - كيف حدث ذلك ؟
  نعم خالد اعتقل من القاهرة من سكن العمال حيث أنه بجوار كليته ، والمهندس اعتقلوة من هنا .
اعتقلوا خالد لمدة ثلاثة أيام في لاظوغلي ، حيث حصل على إخلاء سبيل من النيابة ، لكنهم رحلوه إلى لاظوغلي و سألوه عن والده وأصحابه وزواره ، ولم يراعوا صغر سنه ، ويكفى اسم لاظوغلي كصدمة له ، انهم يريدون الوصول إلى ما يريدون بأي شكل .
 
** هل تحدثت معهم في أي شيء أثناء مداهمة المنزل ؟
 مراعاة لظروف المهندس مسعد الصحية ، منعت الأولاد من الحديث معهم في أي شيء ، ولم أتحدث معهم ، وكان المهندس يهدئ من روع الأبناء ويمنعهم من الحديث معهم ، ويطالبنا بمعاملتهم بشكل جيد ، حتى أن أحد الضباط بكى مع مشهد وداعنا له.
 ** ألم تعرفوا إلى أين ذهبوا به ؟
   ذهبوا به إلى قسم أول المحلة ، حيث مكث يومين قبل أن يغادره  إلى القاهرة .
 ** كيف ترون المعاملة هناك خاصة بالنسبة لوضعه الصحي ؟
  الاخوان كانوا يذهبون دوماً إلى سجن المزرعه ، أما سجن المحكوم فكان للجنائي ( مخدرات وسرقة ) ، هم يعتبرون ذهاب الاخوان إلية اهانة لهم ، حتى أنهم كانوا يصرخون فينا أثناء الزيارة ، فوجدونا نرد عليهم ونوقفهم عند حدودهم ، فبدأوا تدريجيا يفهمون وضعنا .
** يتعرض م / مسعد للاعتقال كثيراً فكيف تكون الحياة بدون عائل ؟؟
 الحمد لله ربنا كبير ، فسبحان الله بعد ذهابه الجهود التي نبذلها أثناء وجوده لضبط تصرفات الأولاد لا أكون فى حاجة إليها فالكل يصبح متفهماً، ويتحمل المسئولية، ولا يصبح عبئاً ، نشعر أن الله معنا ، ونستشعر معيته فى كل وقت ولحظة ، ييسر لنا كل أمورنا، تصبح حياتنا منظمة بكرمه ، حتى التوفيق يلازم الأبناء على الدوام فى امتحاناتهم، فالله عز وجل لا يتخلى عن المظلوم  وربما كان لمثل هذه الأحداث أثراً فى غرس قيم معينه كان من الصعب أن نغرسها فيهم، وهذه نعمة من الله وفضل.
** كيف تتغلبين على الآثار السيئة للمداهمات ، وما يصيب الأبناء بعدها من حالات هلع وفزع ؟
   الأولاد كانوا صغاراً حينما داهموا منزلنا فى المرة الأولى ، ما كانوا يسمعون عن أمن الدولة ومداهمته للمنازل وتهجمه عليها ، لكنهم تفهموا الموقف بشكل ملفت .
** ألم تطلبوا من م / مسعد فى وقت من الأوقات أن يغير من نمط حياته ، وأن ينأى بنفسه عن المشاكل التي يتعرض إليها ، والتي تتسبب في ابتعاده عنكم لفترات طويلة ؟
   على العكس ، نحن نؤمن أنه على الحق ، وندرك أنه صاحب رسالة ، والأولاد على هذا الأساس يساعدوه ، ويساندوه ويمنحوه قوة وثبات ويشدوا من آزره . فهو رباهم على أننا أصحاب رسالة تتطلب أن نتحمل في سبيلها أي شيء .
** هل هناك مضامين معينه أو قيم تحاولين غرسها في الأبناء في مثل هذا الوقت ؟؟
 طبعاً أقول لهم أننا على الحق ، ولا يهمنا أي شيء يقال ، أو يكتب عنا في الصحف ، وأن ما يحدث لابد أن يزيدنا قوة وإصراراً ، والحمد لله قصة الابتلاء كان الوالد يحرص على طرحها عليهم فى وقت مبكر من طفولتهم .
** إذا كانت هناك رسالة تريدين أن توجهيها إلى أسر المعتقلين ، الذين يعانون نفس معاناتكم ؟
 نعم ، أقول لهم اصبروا و صابروا واحتسبوا ، فالاختصاص نعمة من الله سبحانه وتعالى تستدعي الحمد والشكر وهي لا تمثل أي عائق ، نحن نحيا في كنف الله ورعايته ، نراه معنا في كل موقف ونشعر به ، وهذا طريق الأنبياء والمصلحين ، ونسأله أن يتقبل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم .
** رسالة إلى النظام الذي اعتقل زوجك ؟
 مهما يفعلوا هم إلى زوال ، ما من إنسان تجبر وتكبر إلا كانت نهايته محتومه ، ولينظروا إلى من كانوا قبلهم ، أين ذهبوا وما هو مصيرهم ؟وما مصير أبنائهم ؟ الدنيا إلى زوال ، ولاتدوم ، ويبقى منها العبر والعظات .
** رسالة إلى من يداهمون البيوت دون مراعاة للحرمات ولا الأطفال ؟
   هذا النظام لن يحميهم يوم الحساب ، ولن يشفع لهم ، ولن ينجيهم "إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ...." ربنا أعطاهم عقل ، لماذا لا تكون لهم في قصص الظالمين عبرة وعظه ، سمعنا عن مصير الكثيرين منهم وكيف كانت نهايتهم.
** هل تعتبرينهم ضحايا أم جناه ؟
  في الماضي كان كل شيء يحدث في الخفاء ، الآن كل شيء ينقل عبر الصحف ، ظني أنه ليس لهم عذر ، حتى أن من اهتدوا منهم تحدثوا وبينوا، لو تدبروا بأي حق يداهمون المنازل ، هم يعرفوننا جيداً ، ويعلمون أننا لا نستحق ما يفعلوه بنا ، هم لديهم أعين ينظرون بها ، نحن لم نرتكب جريمة ، ولا إثماً ، لذا تنتفي الأعذار.
 
وفى حوار سريع مع الأبناء :
قال عمر بالصف الخامس الابتدائى أنه كان يشعر بالفزع والرعب لحظة اعتقال والده ، وهذا الشعور ناجم من الخوف عليه أكثر من الخوف منهم ، وقال إخوته أنه كان يصيح فيهم ، عمر أكد أنه يكره هؤلاء لأنهم يأخذون والده ويحرموه منه ويسأل ماذا فعل أبى حتى يفعلوا به ذلك وقال حسبنا الله ونعم الوكيل ،
وهو نفس ما قالته أخته أسماء التي أكدت أن اعتقاله في هذا التوقيت كان أمراً مفاجئاً وأن والدها لم يعتقل لجرم اقترفه وإنما لأنه يسعى للإصلاح وهم لا يريدون إصلاحا .
أما هند فقالت أنها ستبذل أقصى جهدها بإذن الله لتهدي لوالدها تفوقها لعلها تخفف عنه بعض ما يعانيه
*******
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د.عصام العريان يكتب:
ولما كان التاسع من فبراير 2010م
ولما كان التاسع من فبراير 2010 ميلادياً الموافق 25 صفر الخير 1431 هجرية الثاني من أمشير وهو يوم ميلاد زوجتي الحبيبة احتفلنا بعيد ميلادها «لا داعي لذكر العدد» في مبني نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بالقاهرة المحروسة أو القاهرة الجديدة بعد أن أنهيت امتناعي عن الإدلاء بأقوالي رسمياً أمام المحامي العام لنيابات أمن الدولة المستشار «طاهر الخولي» وبعد لقاء آخر من المحامي العام الأول «هشام بدوي» استرجعنا فيه ذكريات مضت لأيام خلت في عروض سابقة منذ عام 1995 وحتي عام 2007، حيث أدليت بأقوالي خلال 3 تحقيقات علي مدار أكثر من 200 ساعة ولم يعد لدي جديد أقوله حيث لم تأت مباحث أمن الدولة بأي جديد أجيب عنه، فالاتهامات هي الاتهامات والمادة 86 مكرر عقوبات هي التي يواجهني بها السادة رؤساء النيابة منذ كان المستشار «هشام بدوي» رئيساً في 1995 ومروراً بالمستشار «محمد الفيصل» وانتهاء بالمستشار «هاني حمودة»، وقد تقلبت بهم الدنيا بين مرءوس أصبح رئيساً وآخر انتقل إلي القضاء الجالس عضواً في دائرة والفيصل الذي ذهب معاراً إلي دولة الكويت الشقيقة.. أما أنا فمازلت كما كنت ماثلاً بتهمة الانضمام إلي جماعة محظورة تهدف إلي قلب نظام الحكم وتستعمل الإرهاب وتهدف إلي تغيير الدستور.. اتهامات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وليس هناك دليل عليها بل هي العبث بعينه لمن يريد صيانة الدستور وتطبيقه ويدعو مع نخب محترمة من أهل هذا البلد بينهم فقهاء دستوريون لإصلاح شامل يبدأ بالدستور والمناخ السياسي، وكان آخر ما قلته في لقاء عام أذاعته قناة «الجزيرة» مباشر يوم الأربعاء 3/2 عدة مرات مسجلاً ومصوراً ندعو فيه إلي الإصلاح السلمي بأصوات الشعب عبر تحالف عريض يضم من يقبل مبادئ الإصلاح حتي ولو كان منتمياً للحزب الوطني الذي يحكمنا بأغلبية مزورة.
كانت هديتي لزوجتي في عيد ميلادها مزيداً من التعب والعناء، وعندما واجهتها بذلك ضحكت في خفر وحياء يلازمها تقول إنها لم تتعب ولم ترهق بعد ولا عليك، وعندما قال الأولاد سنعود إلي بيت أسماء ـ صغري بناتي ـ بجوار النيابة لنطفئ الشموع ونأكل التورتة قالت لا أريد تورتة أريد شيئاً نافعاً، فقلنا جميعاً لا مانع من الهدايا النافعة بجوار التورتة اللذيذة وحولنا حفيدي الخامس «يحيي إبراهيم» يصول ويجول ويتمشي باتجاه مكتب رئيس النيابة، فنضحك ونقول: الولد يريد أن يبدأ المشوار مبكراً ويمثل أمام النيابة وهو لم يكمل الثانية من عمره بعد، أم أنه يرغب في الإدلاء بأقواله بدلاً من «جدو» الذي امتنع عن الإجابة، أم لعله يريد أن يقول للمحامي العام: أطلق سراح جدي الذي يلاعبني وأشكو إليه أبي وأمي وأهرب إلي جعبته من ملاحقتهما لي، والعجيب أنني لم ألاحظ نمو أولادي في صغرهم وشغلتني عنهم السجون التي دخلتها مع بلوغ ابنتي الكبري «سارة» الثانية من عمرها وكانت تأتيني مع أمها في ليمان أبي زعبل أحياناً أو عضوية مجلس الشعب التي أرهقتني بالدراسة والقراءة والإعداد للمناقشات أو المرور علي المكاتب وحضور الندوات، ثم سرعان ما جاء السجن الطويل لخمس سنوات شب فيها أولادي، وحصلت سارة علي الثانوية وأنا بالسجن ودخلت كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، وقارب إبراهيم الحصول علي الثانوية أيضاً فالتحق عقب خروجي مباشرة بطب القاهرة وكذلك سمية وأسماء، وسرعان ما لاحقتني الاعتقالات في 2005 و2006 و2007 لتقطع مسيرة حياتي من جديد، وها هي أسماء تنهي دراستها الجامعية هذا العام إن شاء الله في كلية آداب قسم علم النفس مثل أختها سمية أيضاً.
كبر الأولاد ولم أتمتع بصحبتهم وملاعبتهم، وإذا بالأحفاد يتوالي وصولهم وعشت معهم سنتين دون كدر السجون، وها هو المقدور يقع ونبدأ رحلة جديدة وقد أصبحت كبري أحفادي في السنة الأولي الابتدائية وسوف تدرك معني السجن والمعاناة عندما تزورني في سجني المزدحم جداً بأكثر من 2500 نزيل كلهم محبوسون احتياطياً وترهق إدارة السجن بترحيلات يومية إلي النيابات والمحاكم وبقية السجون وإيراد جديد لا ينقطع من المسجلين خطر أو العائدين للجريمة أو الجدد الذين سرعان ما تحولهم حياة السجون إلي معتادي إجرام في ظل سياسة عقابية فاشلة أو عدم الاهتمام بأحوالهم داخل السجون حتي لا يعودوا إلي الجريمة من جديد.
هي خلوة مع الله واستراحة محارب وشحن لبطارية الإيمان ومراجعة للنفس وفترة للتأمل والتفكير والنظر ومدارسات نافعة واستعادة لشرح حكم ابن عطاء الله السكندري من جديد لعل الله يقذف في القلب نوراً جديداً ومناجاة وابتهالاً إلي الله أن ينقذ مصر من المصير المحتوم الذي تسير إليه حثيثاً إذا استمرت الأوضاع علي ما هي عليه دون إصلاح أو تغيير وتجدد للحب الكبير الذي يجمع قلوب الإخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الذين يصلنا سلامهم ونشعر بدعائهم من حولنا وتقوية للصلة مع أصدقاء وأحباب يجمعنا بهم حب الوطن والرغبة في رفعته ونهضته مهما اختلفت الطرق التي نسلكها في هذا الصدد والسبيل... ومعذرة إلي الذين كنت علي موعد معهم مثل وحيد حامد لحضور تصوير مسلسل «الجماعة» أو الباحثين أو غيرهم ممن واعدتهم فلم أقدر علي الوفاء بوعودي لهم وأسألهم الدعاء الخالص لعلي أقدر علي الوفاء.
هذا ما أمليته علي زوجتي وأولادي والمحامي ولعل المساحة تتسع بعد ذلك لبحوث سبق إعدادها كما حدث من قبل.
*****
قراءة في مسلسل اعتقالات الإخوان
بقلم: د. إيهاب فؤاد 

هل بدأت الحرب على الإخوان مبكرًا؟!
سؤال يلحُّ على الكثير من المفكرين، والكتاب في وقت تتناثر فيه الأوهام، وتتشدق فيه بعض الأقلام الخبيثة بالهدنة مع النظام حينًا، وبمحاولة إشعال فتيل الأزمة حينًا آخر، أم أنَّ أوان تصفية الحساب قد بدأ؟ 
لقد ضرب الإخوان مثلاً راقيًا في الديمقراطية حين تخلى فضيلة المرشد السابق الأستاذ محمد المهدي عاكف عن منصبه طواعية، وهو في كامل لياقته السياسية والبدنية ليفسح المجال لمن يحملون الراية من بعده، رافضًا كل محاولات إثنائه عن قراره، ولعل ذلك أغاظ إلى حد كبير القابعين على كرسي السلطة منذ تفتحت أعيننا على الحياة، ولعل ذلك أحرج النظام أيضًا، فمثل هذه الممارسات غريبة على النظام فنحن لا نرى ولا نسمع سوى وجهًا واحدًا، لم نعرف للحوار لغة بل لغة العصا الغليظة، ولعلَّ الغريب في الأمر التبجح باسم الديمقراطية والحرية، والمشهد متكرر، والسيناريو محفوظ، تلفيق القضايا الواهية، وفبركة المحاضر، ويقول القضاء النزيه كلمته ثم يخرج الأحرار كعادتهم، وما زلتُ أتساءل: لمصلحة من تلك الهجمة على رموز، وقادة الأمة؟ من المستفيد؟ هل يعد ذلك من قبيل الاستعداد للانتخابات البرلمانية النزيهة كعهدنا بها على مر العصور؟
إن كل بيت غُيِّبَ ربه بسبب الاعتقال به أطفال يرفعون أكفة الضراعة إلى الله، دعوات مظلومين أقسم الله جل وعلا لينصرنها ولو بعد حين، وآباء وأمهات مكلومون في أبنائهم الذين لم يقدموا سوى الخير للناس، ينبذون العنف، يلتحفون بالسنة، ويتدثرون بجميل آي الرحمن، ويفترشون العطاء، وهم لا ينتظرون ثناء من أحد من الناس، القيادة في عرفهم مغرم لا مغنم، ومع هذا يحتسبون عند الله فتلك ضريبة الدعوات الصادقة التي تؤرق الطغاة، وتزلزل عروش المتشدقين بالديمقراطية العرجاء، الوزراء فوق القانون، أعضاء الحزب الحاكم فوق المساءلة، أسود على أبناء الحركة الراشدة، ونعام على اللصوص والمتاجرين في أقوات الشعب، ودماء الشعب، يخرج اللصوص في أمان ويبيت الشرفاء قيد السجن، وغياهبه ولا نعرف سببًا منطقيًّا أو رؤيا حكيمة لذلك، ألم يكن أولى بكم أن توحدوا الصف، وتجمعوا الكلمة في وقت مصر أحوج فيه ما تكون إلى جهد أبنائها المخلصين؟ 

لماذا تهابون الحوار وتحتمون بالسلطان الزائل؟
إنَّ التاريخ لن يرحم أحدًا، وإن الشرفاء من أبناء هذه الأمة سيكشفون العوار، ويهتكون ستر الخطة التي ترمي إلى تكميم الأفواه، وقصف الأقلام حتى يتم سيناريو التوريث المرتقب لكن هيهات!
ستطاردكم دعوات المظلومين في جوف الليل، وصرخات الأطفال، وسيقض مضاجعكم كوابيس الظلم مهما علا صوتكم وانتفش، لن يبقى في الأرض إلا ما ينفع الناس، قال تعالى في محكم كتابه ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ﴾ (الرعد: من الآية 17). 
فصبرًا يا دعاة الخير، ويا قادة الأمة فقد قرب الفجر ولاح نور التمكين، فالصبر يعقبه فرج قريب، ودعوني أهمس في أذن كل متحمس مكلوم لما آل إليه حال الأمة، ولكل من يطالب بتغيير النهج والسياسة، وأذكركم بهذه القواعد الثابتة:
السنن الكونية
إن سنة الله الجارية، والتي لا تتغير واضحة في محكم كتابه حيث يقول سبحانه: ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: من الآية 40)، ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ﴾ (الرعد: من الآية 17).
إنَّ الطريق واضح المعالم، وإنَّ السبيل لا يختلف اثنان على أنه مليء بالأشواك التي تدمي، ليست الورود ولا الرياحين، فالابتلاء سنة كونية يمحص الله تعالى بها الصف، إنها كالنار التي تنفي عن الحديد خبثه، فليكن توطين النفس على ذلك دون أن نتمناه، هذا هو الطريق، على السالك أن يدرك موضع قدمه فهو يرتقي إلى مرتبة عالية، في الحديث عَنْ سَعْدِ بْنِ أّبِي وّقَّاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟ قَالَ: "الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ" صححه الألباني (المشكاة، رقم 1562). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": "بَلاءً (أَيْ مِحْنَةً وَمُصِيبَةً) قَالَ الأَنْبِيَاءُ) أَيْ هُمْ أَشَدُّ فِي الِابْتِلاءِ لأَنَّهُمْ يَتَلَذَّذُونَ بِالْبَلاءِ كَمَا يَتَلَذَّذُ غَيْرُهُمْ بِالنَّعْمَاءِ, وَلأَنَّ مَنْ كَانَ أَشَدَّ بَلاءً كَانَ أَشَدَّ تَضَرُّعًا وَالْتِجَاءً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ )قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ: أَيْ الأَشْرَفُ فَالأَشْرَفُ وَالأَعْلَى فَالأَعْلَى رُتْبَةً وَمَنْزِلَةً. يَعْنِي مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ بَلاؤُهُ أَشَدُّ لِيَكُونَ ثَوَابُهُ أَكْثَرَ، قَوْلُهُ: يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ) أَيْ مِقْدَارِهِ ضَعْفًا وَقُوَّةً وَنَقْصًا وَكَمَالاً).
الثبات طريق النصر والتمكين
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ (27)﴾ (إبراهيم). ولأمر ما يريد الله أن يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل المؤمنين الصادقين من بعده ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (43)وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44)﴾ (الزخرف).
الأمل
إن الضربات المتلاحقة ترمي إلى بث روح اليأس في قلوب أصحاب هذه الدعوة والعمل المناسب والطريق الأمثل لمواجهة هذه الهجمات هو التذرع بالأمل الذي هو أصل في عقيدة المسلم، يقول الأستاذ البنا- رحمه الله- في رسالته نحو النور: "تحتاج الأمة الناهضة إلى الأمل الواسع الفسيح، وقد أمدَّ القرآن أممه بهذا الشعور بأسلوب يُخرج من الأمة الميتة أمةً، كلها حياة وهمة وأمل وعزْم، وحسبك أنه يجعل اليأس سبيلاً إلى الكفر، والقنوط من مظاهر الضلال، يقول تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5)﴾ (القصص)، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2)﴾ (الحشر)، وقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ (9)﴾ (البقرة).
وحدة الصف
حين تنزل المحن تكون وحدة الصف سبيلاً قويًّا لرد المحن ودفعها ومرورها فالصف أحوج ما يكون إلى تقوية أركانه والتمسك بحبل الله المتين، والاعتصام بكتابه حتى تمر بسلام.
يقول الأستاذ البنا رحمه الله تعالى: أريد بالأخوة أن ترتبط القلوب والأرواح برباط العقيدة والعقيدة أوثق الروابط وأعلاها والأخوة أخوة الإيمان والتفرق أخو الكفر، وأول القوة قوة الوحدة، ولا وحدة بغير حب، وأول الحب سلامة الصدر، وأعلاه مرتبة الإيثار ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر: من الآية 9).
تجديد الثقة
إن الثقة من العوامل اللازمة للأفراد لتجتمع كلمتهم، ولا تختلف قلوبهم، وللقيادة ليقوى ركنها، وللمنهج الرباني ليثبت في القلوب، وللمجتمع بأسره ليدحض محاولات الهدم، ولعلَّ أوضح مثال في الثقة في القائد، والمنهج والطريق يوم حاول المشركون أن يستميلوا الصديق رضي الله عنه في أمر الإسراء فكان الجواب الذي لا يحتمل تأويلاً، والرد الذي لا يحتمل غير تفسير واحد ألا وهو الثقة، (إن كان قال فقد صدق)، لأنه يثق في قائده ويثق في منهجه، فلتكن الثقة رسولاً لأصحاب الطريق تحبط بها كل محاولات التشكيك.
وقراءة أخرى

في أحداث الاعتقالات الأخيرة
بقلم: وليد بكري

بدايةً يعلن كاتب هذه السطور أنه كان واحدًا ضمن المجموعة التي تمَّ اعتقالها من منزل الدكتور عبد الرحمن البر عصر يوم الأحد 5 أكتوبر 2008م فيما عُرف وقتها بتنظيم الفضائيات.
وكلامي هنا سيكون نابعًا من معرفتي بالدكتور عبد الرحمن البر ومعاشرتي له، خصوصًا خلال فترة الاعتقال، ففي مثل هذه الظروف يبدو الإنسان على حقيقته.. الدكتور عبد الرحمن البر بعد انتخابه عضوًا بمكتب الإرشاد ومسئوليته وإشرافه على قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين؛ أصبح واحدًا من صنَّاع القرار في الجماعة، إضافةً إلى أنه ابن دائرة أجا، تلك الدائرة التي من المقرر إعادة انتخابات مجلس الشعب فيها، تلك الإعادة التي ليس لها داعٍ أصلاً إلا إذا كان الغرض منها هو تحديد ما إذا كان الإخوان سيخوضون الانتخابات التشريعية القادمة من عدمه.
والذي ثبت للأمن والنظام- من خلال دائرة أجا- أن الإخوان عازمون على خوض الانتخابات القادمة مع أن هذا الأمر بالتأكيد لم يحسم بعد في مكتب الإرشاد، إلا أن النظام عجَّل بقرار ضرورة المواجهة الأمنية من الآن مع الإخوان؛ حتى يمنعهم من التجهيز والاستعداد للانتخابات القادمة، وذلك باعتقال العناصر الحيوية أو ما يسمَّى بمفاصل الجماعة، والذي ظهر جليًّا في اعتقال كلٍّ من الدكتور محمود عزت والدكتور عصام العريان إضافةً إلى الدكتور عبد الرحمن البر كضربة استباقية يجهض بها العمل مبكرًا، ويستنزف الإخوان في الملاحقات الأمنية، بعيدًا عن ملف الانتخابات وقد حدَّد الأمن بغيته بوضوح في تلك المجموعة المنتقاة بحرفية، والتي حتمًا- وباعتراف قيادات الإخوان- سوف تؤدي لتأجيل بعض المفات وإطالة أمد البعض الآخر.
وهكذا يدخل الإخوان في هذه الدوامة، وإذا ما بدأ الإخوان في تجاوزها تبعها الأمن بمجموعة أخرى لا تقل أهميةً عن تلك المجموعة حتى تظلَّ الجماعة في حالة استنزاف بشري ومادي يستهلك قوتها ويجعلها تأخذ قرارًا بعدم خوض الانتخابات التشريعية القادمة، وبذلك يكون النظام قد ضمن خلوَّ الساحة أمامه من منافسة حقيقية، فالمواجهة مع الإخوان كانت باديةً للكل، والجميع يعرف أنها قادمةٌ لا محالة، لكنْ لا أحد يستطيع التكهُّن بحجمها وشراستها، وإن كانت الشهور القادمة تحمل الأسوأ مما حدث، وبالتأكيد سيعمد النظام إلى ضربة مماثلة، تستهدف الكيانات الاقتصادية الإخوانية؛ حتى تستمر عملية الاستنزاف المادية، ولا يقوى الإخوان على الصمود في المواجهة.
فالواضح أن حملة اعتقال الدكتور عبد الرحمن البر ورفاقه لن تكون الأخيرةً، ولن تكون الأسوأ أيضًا، لكنها حتمًا قدرٌ لها أن تكون هي البداية ليس إلا، ولكن كما علمنا الدكتور البر دومًا تأتي المنح من قلب المحن، وهذه محنة أخرى يتعرَّض لها الدكتور البر ومن معه وأنا على يقين أنها ستزيدهم صلابةً.
والدكتور البر كعهدي به مبتسمٌ ودودٌ حنونٌ، فأنا ما زلت أتذكر عندما وضع رأسي على رجله وأخذ يمسح على رأسي ويرقيني بعدما أُصَبت بنزلة برد في الزنزانة (2 ب مخدرات سجن المحكوم بطرة) ودومًا يكون الشخص بعد تجربة الاعتقال شخصًا جديدًا، محمَّلاً بتجربة ثرية تجعل منه إنسانًا آخر يتحمَّل مسئولية أكبر وأمانة أعظم من ذي قبل، فالاعتقال يكون بمثابة دورة تدريبية تأهيلية لتولي مكان أكثر أهميةً.
ولا عجب أن نجد الدكتور عبد الرحمن البر بعد فترة من الزمن وقد أصبح مرشدًا للإخوان المسلمين، فالرجل قد خبر السجون والمعتقلات والمحن، وتعدَّدت تجاربه معها، واستقى منها زادًا حياتيًّا ودعويًّا، كما أعرف أنها ستكون بالنسبة له فرصةً يخلو فيها بربه وبكتاب الله، الذي كان يراجعه كل يومين وربما كانت فرصةً لإمتاعنا بمؤلف جديد من مؤلفاته، وهي بالتأكيد فرصة لقيام الليل الذي كان يوقظنا له كل يوم ويؤمنا للصلاة.
*********
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين

والله أكبر ولله الحمد[image: image2]
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